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أنصار االله يقدمون رؤيتهم لجذور القضية الجنوبية 

حزب العدالة والبناء يقدم رؤيته لجذور القضية الجنوبية

قدم أنصار االله أمس رؤيتهم لجذور القضية الجنوبية وذلك أمام 
فريق القضية في مؤتمر الحوار الوطني

الرؤية قدمها عضو مؤتمر الحوار عن أنصار االله علي البخيتي

قدم حزب العدالة والبناء رؤيته لجذور القضية الجنوبية وذلك أمام فريق 
القضية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 نص رؤية حزب العدالة والبناء لجذور القضية الجنوبية

نص الرؤية
بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية أنصار الله لجذور القضية الجنوبية
ــر الحوار  ــة الجنوبية في مؤتم ــة إلى فريق القضي مقدم

الوطني
المقدمة:

ــة لا بد من  ــة الجنوبي ــذور القضي ــول في ج ــل الدخ قب
الرجوع إلى التاريخ؛ بغرض فهم القضية لا لتحميل مرحلة ما 
قبل عام 90 م المسؤولية، إضافة إلى أنه لا بد من تقييم تجربة 
ــاب المباشرة والبنائية  الوحدة (1994-1990م) لمعرفة الأسب
ــس ما قبلها  ــك الفترة تحديداً ولي ــأت القضية، فتل التي أنش
ــا الجذور السياسية  ــي الفترة التي تكونت فيه أو ما بعدها ه
بشكل رئيسي، مع أنه لا يمكننا إنكارَ دور الفترة الزمنية ما قبل 
عام 90م كعامل مساعد أو ما بعد عام 94م خصوصاً في نشوء 
ــاوز العوامل  ــة، إلا أن دورهما لا يتج ــد الحقوقي للقضي البع
المساعدة غير المنشئة للقضية من الناحية السياسية، وبهذا 
ــعلت في عام 94م هي العامل  ــن نعتبر أن الحرب التي أش فنح
المباشر لظهور القضية، كما أن النظام العصبوي (العسكري 
ــن مؤهلاً للتحول  ــلي والديني) الحاكم في صنعاء لم يك والقب
إلى الدولة التي كانت شرطاً لاستمرار الوحدة، وهذا هو الجذر 

البنائي للقضية الجنوبية.
ــس مكاناً للمزايدات السياسية  ولأن الحوار الوطني لي
ــل كلَّ حرف يكتب  ــد الأخطاء، ولأن التاريخ سيسج أو لتصي
ــة الجنوبية  ــذا الفريق " فريق القضي ــة ستقال في ه وكلَّ كلم
ــة الجنوبية التي  ــاد حل للقضي ــذي يقع على كاهله إيج " ال
ــوار الوطني، فإننا  ــل مؤتمر الح ــبر المدخل لنجاح أو فش تعت
ــياء بمسمياتها  ــة الأش ــلى تسمي ــن ع ــا مجبري ــد أنفسن نج
ــة القضية  ــراف السياسية في صناع ــد مسؤولية الأط وتحدي
ــدم القدرة على  ــواء بالتقصير وحسن النية وع ــة، س الجنوبي
ــم وتحليل المرحلة كما كانت عليه القيادة الجنوبية وقتها  فه
ــر والنيات المبيتة  ــتراكي، أو بالتآم ممثلة بقيادة الحزب الاش
ــدة خطوة  ــثروة واعتبار الوح ــة وال ــاض على السلط للانقض
تكتيكية تمهيدًا لإخراج الشريك منها لاحقاً كما ظهر به نظام 

صنعاء العصبوي.
ــم وتحميل  ــل للته ــرَّدَ كي ــا مَجُ ــون رُؤْيَتُنَ ــى لا تك وحت
ــل إلى تفصيل ذلك،  ــا سننتق ــكل عام فإنن ــات بش للمسؤولي
معتذرين من الجميع عن الإطالة التي لا بد منها في مثل هذه 
اللحظات التاريخية المهمة، حيث لا يجب أن تأخذنا العجلة 
ــزاء الذي قد يخرج الرؤية عن مضمونها؛  أو تدفعنا إلى الاجت
ــة معمقة تفكك عُقْدَهَا  ــة الجنوبية بحاجة إلى دراس فالقضي

وتبحث عن مكامن الداء ليسهل العلاج.
ــره أن مواقفنا المعُبر عنها في هذه الرؤية  ومن الجدير ذك
ــت وليدة  ــة عموماً ليس ــة الجنوبي ــن القضي ــا م وكل مواقفن
ــة,  ــف مبدئي ــي مواق ــا ه ــاسي, إنم ــرف السي ــة أو الظ اللحظ
ــذ بداية الأزمة  ــين بدر الدين الحوثي من ــا السيد حس اختطه
ــة البرلمان عبر مواقف  ــبر عنها وقتها في قب ــام 1993م وع في الع
ــع أن الأجواء  ــح لا لبس فيه, م ــكل واض ــة للحرب, وبش رافض
ــرأي العام مجيش  ــحونة جداً في صنعاء وال ــا كانت مش وقته
ــم بالخيانة للوطن  ــه كان يُتَه ــارض الحرب, بل أن ــد من يع ض
ــاً, بل أن الأمور  ــن السيد لم يعر كل ذلك اهتمام ــدة, لك وللوح
ــف منزل علي مانع  ــت السلطة وقتها بقص ــت إلى أن قام وصل
ــافعة " المتعاطف مع الحزب الاشتراكي " في منطقة همدان  ش
بالأسلحة الثقيلة أثناء تواجد السيد حسين هناك, واتهمت 
ــتراكي  ــافعة بأنهما يدعمان الحزب الاش السلطة السيد وش
ــرار  ــة لق ــه الغالبي ــق في ــذي صف ــت ال ــين, وفي الوق والجنوبي
ــع اصوات اعضاء الحزب  ــرب, كان صوت السيد حسين م الح
ــذا الوطن يقفون  ــان والقلائل من عقلاء ه ــتراكي في البرلم الاش

صفاً واحداً ضد الصوت العالي للحرب.
ــربُ للدراسة البحثية  ــذه الرؤية أق ــا أننا ننوه بأن ه كم
ــكلة  ــا إلى رؤية طرف سياسي، فنحن لم نكن طرفاً في المش منه
ــص رُؤْيَتُنَا  ــا أن تُلخِ ــاسي في حينه, وقد رأين ــصراع السي أو ال
ــدت من قبل  ــي أع ــة الت ــة الموضوعي ــات البحثي ــمَّ الدراس أهََ
ــا منا  ــة، إيمانً ــة الجنوبي ــن القضي ــاب"1" ع ــم الكت ــد أه أح
ــة إلى  ــس الحاج ــم في أم ــن ه ــين، الذي ــة الجنوبي بمظلومي
ــرح، لا إلى المجاملات السياسية  الحقيقة والموضوعية في الط

أو التضامن الغير موضوعي.
كما أننا نعتبر أن رُؤْيَتَنَا شهادةٌ للتاريخ وليست بهدف 
ــرف دون آخر أو كسب  ــبر إدانة ط ــاء العكر ع ــاد في الم الاصطي
ــين؛ لذا  ــارع مع ــة ش ــة أو لمغازل ــراف السياسي ــض الأط ود بع
ــلاً لأداء كل الأطراف السياسية   ــا ستتضمن تحلي فإن رُؤْيَتَنَ
ــا العناوين  ــاول رُؤْيَتُنَ ــة الجنوبية، وستتن ــة بالقضي المرتبط

التالية :
أولاً : القضية الجنوبية..خلفية تاريخية

ــب السياسية  ــل النخ ــة الجنوبية هي نتاج فش القضي
ــة في تحويل وحدة 22 مايو 1990م، السلمية الطوعية  اليمني
من حالة عاطفية شعبوية إلى مشروع سياسي نخبوي مجسد 
في دولة لكل مواطنيها..ومعنى ذلك أن العلاقة بينها وبين بناء 
الدولة علاقة ارتباط وضرورة.. فالقضية الجنوبية هي قضية 
ــة اليمنية المركزية  ــن هذه الزاوية القضي ــاء الدولة..وهي م بن
ــوي للتسمية.. وحلها يبدأ  الأكثر إلحاحا رغم الإيحاء الجه
ــل بناء  ــن البحث الجاد والموضوعي في أسباب ومظاهر فش م

هذه الدولة، وينتهي ببنائها فعليا على أرض الواقع.
ــلى القضية  ــوء ع ــط الض ــاول تسلي ــلي سنح ــا ي وفيم
ــة يستقطب التأييد  ــا اتجاهًا في السياس الجنوبية باعتباره
ــمالا وجنوبا وليس جهة في الجغرافيا تهم ساكنيها فقط.. ش
ــذه القضية نرى  ــاول إيضاح بعض الجوانب في ه كما وسنح
ــض يتعسف  ــة أو أن البع ــه الكفاي ــة بما في ــير مفهوم ــا غ أنه
ــي العام إلى  ــن سياقها الوطن ــا على نحو يخرجها ع تفسيره

سياقات إلحاقية شمالا أو إنفصالية جنوبا.
ــا أن نميز تحت مسمى  ــم القضية الجنوبية علين ولفه
ــاري الثقافي واليمن السياسي.. الأول  اليمن بين اليمن الحض
ــذه المنطقة من  ــخ في ه ــا والتاري ــل الجغرافي ــاج تفاع ــو نت ه
ــمل أراضي الجمهورية العربية  ــة باليمن وتش ــم المعروف العال
ــعبية والمخلاف  ــة وجمهورية اليمن الديمقراطية الش اليمني
السليماني..  هذا التفاعل بدأ في لحظة ما من التاريخ واستمر 

ــة اسمها  ــروز جماعة بشري ــة ونتج عنه ب ــا زمنية طويل حقب
ــعب اليمني..ولهذا الشعب هوية جامعة متعددة الأبعاد  الش
ــين.. ومن غير  ــرة الجمعية لليمني ــرة في الذاك ــا المستق برموزه
ــد ديني أو مذهبي أو  ــزال هذه الهوية في بعد واح الجائز اخت
جهوي.. واليمن الحضاري الثقافي واحد لا يقبل التجزئة، ولا 
ــدود سياسية داخل الجغرافيا اليمنية، وليس  يعترف بأي ح
ــدول أن ترسم له  ــات ولا حتى ال ــراد ولا الجماع ــدور الأف بمق
ــدودا نهائية من هذا القبيل.. وإذا وجدت مثل هذه الحدود  ح
سيقاومها من جهتيها وليس من جهة واحدة عاجلا في المدى 
ــذه المقاومة هي وظيفته  ــور أم آجلا في المدى البعيد.. وه المنظ
غير القابلة للتعطيل..وأية محاولة لتعطيلها هي الحكم على 
ــاري الثقافي تندرج في  ــدم الاستقرار..واليمن الحض اليمن بع
ــوا أحرارا في قبوله أو عدم  ــار اللا مختار؛ لأن اليمنيين ليس إط
ــا لا يختار المرء  ــمُ الذي لا فكاك منه.. ومثلم ــه قَدَرهُُ قبوله..إن
أمه وأباه؛ فالشعوب لا تختار انتماءاتها الحضارية الثقافية.
ــاري الثقافي..أما اليمن السياسي  هذا عن اليمن الحض
ــلى هذا الأساس  ــاسي المجسد في دولة..وع ــو التعبير السي فه
يكون اليمن الحضاري الثقافي هو الأصل وتعبيراته السياسية 
هي الفرع.. والأصل كان واحدا دائما، بينما تراوحت تعبيراته 
ــة بين الوحدة والتعدد في كل مراحل التاريخ القديم  السياسي
والوسيط والحديث.. وهذه المراوحة كانت دائما نتاجا لصراع 
ــلى السلطة والثروة والنفوذ في بلد ذي جغرافية  العصبيات ع
ــخ بقدر كاف  ــلى إسناد التاري ــن حينها قادرة ع ــة لم تك صعب
ــيرات السياسية..  ــول دون تعدد التعب ــن الفاعلية التي تح م
ــا والتاريخ  ــين الجغرافي ــد ب ــوى التسان ــون مست ــا يك فعندم
ــاسي واحد عن  ــب الأعم تعبير سي ــاك في الغال ــا يكون هن قوي
ــر عما إذا كان  ــافي الواحد بغض النظ ــان الحضاري الثق الكي
ــان أو مهيمنا عليه..وأقرب مثال  ــذا التعبير متوافقا مع الكي ه
ــلى ذلك مصر التي حكمت دائما بدولة مركزية واحدة وأدى  ع
ــعب  ــوء ش ــد القوي بين تاريخها وجغرافيتها إلى نش التسان
ــلى امتداد  ــة ع ــة مستوي ــش في منطق ــا يعي ــس نسبي متجان
ــب الحديث في  ــذا التجانس غدا من الصع ــب ه النيل..وبسب
ــع عصبوي..أما في اليمن  ــاصرة عن هيمنة ذات طاب مصر المع
لم يكن التساند بين الجغرافيا والتاريخ قويا على النحو الذي 
ــان التعبيرات  ــير من الأحي ــذا تعددت في كث ــه مصر.. وله كانت
ــاري الثقافي الواحد..وعوضًا  السياسية داخل الكيان الحض
ــعب متجانس نسبيا نشأ شعب تنازعته وحدة  عن نشوء ش
ــة تعبيراته السياسية.. ومن  ــه الحضاري الثقافي وتعددي كيان
ــدة في إطار التعدد والتعدد في إطار الوحدة..  هنا جاءت الوح
ــدة جامعة مع  ــه ثقافة واح ــد تنتظم ــعب واح ــون ش فاليمني
ــى وإثراء  ــدر غن ــو مص ــدد ه ــة.. والتع ــات فرعي ــود ثقاف وج
ــا أن يكون عامل  ــن يمكن أيض ــوي للمجتمع..لك مادي ومعن
ــاسي المهيكل  ــلى طبيعة التعبير السي ــذا يتوقف ع إفقار..وه
ــة ومتسقة  ــذه الدولة متوافق ــين تكون ه ــة واحدة..فح في دول
ــاري الثقافي يكون الثراء  ــة مع تعددية اليمن الحض ومنسجم
ــة والهيمنة وتهميش التعدد  والغنى..أما إذا قامت على الغلب
ــوي واحد أو أكثر فإن الجغرافيا تكف عن  لصالح مكون عصب
ــدا عليه..ويتجلى هذا  ــتغل ض ــخ وتعود لتش ــدة التاري مسان
ــة وتحولها إلى  ــلال تضخم الثقافات الفرعي ــتغال من خ الاش
ــة والهيمنة والتهميش.. وكلما تطرف  آلية حمائية ضد الغلب
ــة والهيمنة والتهميش والإقصاء كلما  المركز في ممارسة الغلب
ــت الثقافات الفرعية وتطرفت في المقاومة..وفي حالات  تضخم
ــف نفسها  ــادة تعري ــة إع ــات الفرعي ــاول الثقاف ــأس تح الي
بطريقة تعسفية كما لو كانت ثقافة مختلفة نوعيا في مواجهة 
ــم تدرك..ولأن إعادة  ــة الجامعة: سواء أدركت ذلك أم ل الثقاف
ــدم القدرة على الفكاك  ــير ممكنة ثقافيا بسبب ع التعريف غ
ــم عمليا هو  ــاري الثقافي فإن ما يت ــة اليمن الحض ــن واحدي م
ــاء تعدديته للتخلص  الاستنجاد باليمن السياسي واستدع
ــر بالوحدة..لهذا يلاحظ على  ــش والإقصاء المتدث من التهمي
ــاسي دائما  ــه سي ــاء أن ــش والإقص ــاوم للتهمي ــاب المق الخط
ــس ثقافيا..وهذا يعني أنه لا يستطيع أن ينتصر في فضاء  ولي
الثقافة فيحاول أن ينتصر في فضاء السياسة ولكن من خلال 
ــذه الاختلافات  ــة..ولأن ه ــات في الثقاف ــن اختلاف ــب ع التنقي
ــي إلى الدرجة لا إلى النوع فإن الخطاب السياسي  فرعية تنتم
الذي يتكئ عليها لا يكون متسقا ولا يكون مقنعا..وفي حالات 
ــل الخطاب المضاد  ــا مثله مث ــون صداميا وانفعالي ــة يك معين
ــاء والتهميش..إنه إذن خطاب إقصائي  الذي يشرعن للإقص
ــم..الأول يستدعي  ــاب إقصائي ظال ــوم في مواجهة خط مظل
ــي يتدثر باليمن  ــال.. والثان ــاسي لتبرير الانفص ــن السي اليم
ــاء والتهميش..  ــافي لتسويغ الهيمنة والإقص الحضاري الثق

وكلاهما ماضوي لا يلتفت إلى حاجات الحاضر.
 - ــة (1990م  ــة الجنوبي ــذور القضي : ج ــاً  ثاني

1994م)
لا يمكن لنا أن نتحرك صوب المستقبل، ما لم نعمل على 
ــراءات المتحيزة التي  ــح ماضينا، بتحريره من أسر الق تصحي
ــير  ــات الحاضر..ونحن هنا لا نش ــه في صراع ــى لتوظيف تسع
ــدا الذي مازال  ــا إلى الماضي القريب ج ــاضي البعيد، إنم إلى الم
ــاء الذين  ــم اليمنيين الأحي ــه معظ ــخوصه وعاش حاضرا بش
شهدوا يومي 22 مايو 1990م، و7 يوليو 1994م، ولم يستوعبوا 
ــترة الزمنية الواقعة بين هذين اليومين،  بعد ما جرى خلال الف
ــلى الدراية..فالرواية كانت  ــب غلبة الرواية ع وما بعدها بسب
ومازالت صاحبة الصوت المرفوع الذي أشاع في الناس أن يوم 7 
ــهود من أيام الوطن  يوليو هو يوم النصر العظيم، وأنه يوم مش

لا من أيام العصبيات المدمرة للأوطان.
ــذي  ــي ال ــوار الوطن ــر للح ــوم في مؤتم ــون الي واليمني
ــة.. والقضية  ــث في مسألة بناء الدول ــترض أن يكرس للبح يف
ــا المطروحة على  ــبرى بين القضاي ــي القضية الك الجنوبية ه
ــن حيث إن حلها حلا عادلا هو -  ــدول أعمال هذا المؤتمر م ج
ــس غيره - بوابة الولوج إلى الدولة.. والخوف كل الخوف أن  ولي
ــن ثنائية الوحدة والانفصال  ــري التعامل معها انطلاقا م يج
ــع الحقيقية لحرب  ــا الرواية للتستر على الدواف ــي كرسته الت
ــة لبناء  ــا عصبيات ممانع ــا حركته ــا حَرْبً 1994م، باعتباره
ــين.. وفي هذه القراءة سنبدأ بتصحيح بعض  دولة لكل اليمني
ــم الممهدة لعرض تجربة الوحدة وبيان معنى القضية  المفاهي

الجنوبية.

ــن  ــلان ع ــو الإع ــو 1990م، ه ــوم 22 ماي ــدث ي ــا ح إن م
ــين تفصل بينهما  ــين يمنين سياسي ــس جديد لوحدة ب تأسي
ــظي، وليس إعادة تحقيق وحدة يمن سياسي  قرون من التش
ــطرين أحدهما  ــطر في لحظة زمنية منظورة إلى ش واحد، انش
ــع.. و"الإعلان عن التأسيس" هو  أصل متبوع والآخر فرع تاب
لحظة التدشين في عملية التوحيد التي تحتاج بالضرورة إلى 
ــن كل الأطراف..أما "إعادة  ــت وإلى رعاية وتفاهم وتوافق م وق
ــادع يوحي بأن ما حدث في 22 مايو  ــق" فهو تعبير مخ التحقي
ــج في عملية توحيدية بدأت في وقت  ــو لحظة التتوي 1990م، ه

ما، وانتهت في هذا اليوم.
ــين؛ وإنما  ــين سلطت ــين حزبين ولا ب ــن ب ــدة لم تك الوح
ــت بين دولتين لصالح دولة ثالثة بحقائق عسكرية وأمنية  كان
ــمال  ــق دولة الش ــي حقائ ــة لا ه ــة مختلف ــة وإداري وسياسي
ــة ذات  ــة الثالث ــذه الدول ــة الجنوب..وه ــق دول ــي حقائ ولا ه
ــة صريحة للنظامين  ــي يتضمن إدان ــام سياسي ديمقراط نظ
السياسيين السابقين، ويعطيها وحدها دون أي من الدولتين 
السابقتين حق التمدد وممارسة السيادة على كامل جغرافية 
اليمن الحضاري الثقافي الواحد..ومن غير هذه الدولة الثالثة 
ــي  ــاسي الديمقراط ــام السي ــة والنظ ــق المختلف ذات الحقائ

المغاير تكون الوحدة باطلةً وغير مؤهلةٍ للبقاء والاستمرار.
ــين  ــا- ب ــا ومنهجي ــز - منطقي ــدة نمي ــوم الوح وفي مفه
ــة  ــة وجداني ــة عاطفي ــدة كحال ــو الوح ــين..الأول:  ه سياق
ــيف التاريخ  ــن أرش ــة اليمنية م ــة الوطني ــا الحرك استدعته
ــه وصراعاته  ــن حروب ــه ذهنيًّا م ــد تنقيت ــة بع ــورة مثالي بص
ــوس وعقول الجماهير  ــه وانقساماته وأيقظتها في نف وتغلبات
كحلم تغييري منذ ثلاثينيات القرن الماضي انطلاقا من مدينة 
ــدة كمشروع سياسي وطني نخبوي  عدن.. والثاني: هو الوح
ــار نجاحه الوحيد أن يتجسد في دولة - ثالثة - ذات نظام  معي
ــون الدولة لكل  ــن أن تك ــي يضم ــي حقيق ــاسي ديمقراط سي
ــز قوى متكئة على  ــة يغتصبها حزب أو مراك ــا لا دول مواطنيه

عصبيات.
ــدة كحالة عاطفية  ــذا التمييز بين الوح وعلى أساس ه
ــرى أن الذين  ــشروع سياسي نخبوي ن ــعبوية والوحدة كم ش
ــدة وقاطعوا الاستفتاء  ــشروع دستور دولة الوح وقفوا ضد م
ــم كانوا  ــى الأول لكنه ــدة بالمعن ــد الوح ــوا ض ــم يكون ــه ل علي
ــد "الدولة الثالثة"  ــي..أي أنهم كانوا ض ــا بالمعنى الثان ضده
ــة، دفاعا  ــمال..ضد الجمهورية اليمني ــة الش ــا عن دول دفاع
ــوم 22 مايو  ــة اليمنية.. والأرجح أن ي ــن الجمهورية العربي ع
ــان سيتأخر كثيرا لو أن حملة تكفير مشروع دستور  1990م، ك
دولة الوحدة كانت سابقة عليه وليست لاحقة له..لذا نلاحظ 
أن تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد 22 مايو 

1990م، تحول من الناحية العملية إلى تبكير بالحرب.
ــعل  أما التحالف «العسكري القبلي الديني»  الذي أش
ــعبوية  حرب 1994م، فقد استثمر الوحدة كحالة عاطفية ش
لتدميرها كمشروع سياسي وطني نخبوي.. فبدلا من تجييش 
ــح بناء "الدولة الثالثة"  عاطفة الوحدة لدى الجماهير لصال
ــرب تحولت  ــرب 1994م، وبالح ــح ح ــها لصال جرى تجييش
ــة ونقلت  ــاعت الكراهي ــاء وجراح أش ــة الوحدة إلى دم عاطف
ــطير من الجغرافيا إلى النفوس..وهنا بالتحديد  براميل التش
يكمن جذر القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية نجمت 
ــشروع دولة  ــد م ــه ض ــوي موج ــري عصب ــلاب عسك ــن انق ع
الوحدة..والأنكأ من كل ذلك أن الانقلابيين ظلوا يستخدمون 
ــة الوحدة لشرعنة نهب واستباحة الجنوب الأمر الذي  عاطف
ــات الجنوبية  ــب سكان المحافظ ــذه العاطفة عند أغل ــر ه دم
ــاع الخوف عليها عند سكان محافظات الشمال..وبهذا  وأش
ــدة جنوبا وخائف  ــا بين كاره للوح ــم اليمنيون جغرافي انقس
ــوف في الحالتين  ــمالا..ومع أن سبب الكراهية والخ ــا ش عليه
واحد وهو حرب 1994م، التي دمرت الوحدة كمشروع سياسي 
ــتراف بهذه  ــرب من الاع ــين تته ــا في الجهت ــي إلا أن نخب وطن
ــة وتعطيها بعدا  ــوب تعمق الكراهي ــي في الجن الحقيقة..فالت
ــع مساحة الخوف  ــمال توس ــا صريحا..والتي في الش جهوي
ــلى جهويتها  ــة للتستر ع ــعارات وطنية وديني ــه بش وتحرض
وعصبويتها الضيقة..الأولى تستشهد بنتائج الحرب لشرعنة 
ــد الخائفين..والثانية  ــين ض ــدي الكاره ــك الارتباط وتستع ف
ــدة لشرعنة ما  ــعار الوح ــم والإلحاق تحت ش ــك بالض تتمس
تقدر على شرعنته من نتائج الحرب وتستعدي الخائفين ضد 
ــة بين هذين  ــة في المسافة الواقع ــة متواري الكارهين..والحقيق
ــز بين الفعل وردة الفعل،  ــين، مع أنه يجب علينا التميي القطب

وبين الجلاد والضحية.
ــم تكن بين  ــة الجنوبية ل ــي أنتجت القضي ــرب الت والح
ــين اتجاهين في السياسة.. فالذين  ــين في الجغرافيا إنما ب جهت
ــمال والجنوب.. ــن الش ــا هم م ــرب وجنوا ثماره ــوا الح كسب
ــا  ــمال والجنوب..أم ــن الش ــا م ــم أيض ــا ه ــن خسروه والذي
ــعب اليمني بشقيه الكاره  المهزوم الأول والأكبر فيها فهو الش

والخائف.
ــاشر والصريح كانت ضد الحزب  ــكلها المب والحرب في ش
الاشتراكي اليمني في الشمال والجنوب ثم لم تلبث أن اتخذت 
شكل الحرب على الجنوب جغرافية وإنسانًا ..والخلاف الذي 
أدى إلى الحرب لم يكن بسبب هروب قيادة الحزب الاشتراكي 
ــق صالح،  ــروب الرئيس الساب ــب ه ــدة؛ وإنما بسب ــن الوح م
وتحالفه القبلي العسكري الديني من استحقاقات بناء دولة 

الوحدة.
ــمال جيش الجنوب  وإذا كانت الحرب قد طالت في الش
ــت أيضا مقار  ــداده فإنها طال ــاصر بعيدا عن خطوط إم المح
ــا ليست أهدافا  ــتراكي في كل المحافظات مع أنه ــزب الاش الح
ــن  ــوادره الذي ــه وك ــن أعضائ ــت الآلاف م ــا طال عسكرية..كم
ــة  ــة المعلن ــرب النفسي ــش والح ــاء والتهمي ــوا للإقص تعرض
ــلى قناعاته  ــتراكي القابض ع ــير المعلنة حتى أصبح الاش وغ

كالقابض على الجمر.
ــرب كل شيء من الأرض  ــوب فقد طالت الح ــا في الجن أم
ــاد عليه وتعلق  ــان العادي وما ألفه واعت ــا عليها إلى الإنس وم
ــي للدولة والنظام  ــخ ورمزيات ومن حضور حقيق به من تاري
ــرب  ــرك الح ــذي ح ــام ال ــك أن النظ ــير ذل ــون.. وتفس والقان
ــة للدولة..  ــات مغتصب ــا نظام عصبي ــام دولة وإنم ــس نظ لي
ــة  ــي بهزيم ــا لا تكتف ــصر عسكري ــا تنت ــات حينم والعصبي
ــق حضوره  ــدا في استباحة مناط ــا تذهب بعي ــم؛ وإنم الخص
التاريخي وتأديبها لتكون عبرة لمن يريد أن يعتبر..  يضاف إلى 
ذلك أن اتساع حجم الطبقة الفاسدة داخل نظام العصبيات 
جعل علي صالح يعتمد على العطاءات والمكافآت في استرضاء 
ــم.. وهذا ما كان  ــوذ وفي كسب الولاءات وشراء الذم مراكز النف
ــت أراضيها بالكيلومترات  ــل مع تهامة التي استبيح قد حص
ــال يومية في مزارع المتنفذين ولصوص  وتحول أبناؤها إلى عم

ــة والمحافظات  ــين تهام ــة ب ــة أن المقارن ــع ملاحظ الأراضي..م
ــة جزء من  ــا ومنهجيا.. فتهام ــزة منطقي ــة غير جائ الجنوبي
ــم تكن دولة  ــزء من اليمن..وتهامة ل ــمال أما الجنوب فج الش
ولا مشروعا سياسيا بينما الجنوب كان حتى الأمس القريب 
ــا سياسيا منظورا على المستويات  دولة ذات سيادة ومشروع

المحلية والإقليمية والدولية.
ــة  ــولي دول ــادة ومسئ ــوت ق ــازل وبي ــة من ــا استباح أم
الجنوب فتندرج في إطار الإمعان في الإهانة وممارسة الإذلال..

وهذه ثقافة متأصلة في ذاكرة أمراء الحرب .
ــا بين  ــا ومنهجي ــز منطقي ــة نمي ــة الجنوبي وفي القضي
ــي والاعتراف بطابعها السياسي..  الاعتراف بطابعها الحقوق
ــارة إلى السبب..  ــب الإش ــج ويتجن ــد النتائ ــف عن الأول يتوق
ــوء إدارة نتائج الحرب مع  ــدث في أحسن الأحوال عن س يتح
ــا الثاني  ــا ومحركاتها..أم ــة دوافعه ــرار الضمني بشرعي الإق
ــح المتكئة على  ــيرا إلى طبيعة المصال ــب، مش ــه إلى السب فيتج
ــات نافذة ما قبل وطنية تعجز عن تبرير نفسها وإدارة  عصبي
ــل العسكرية.. والتعتيم  ــئونها بوسائل أخرى غير الوسائ ش
على الطابع السياسي للقضية الجنوبية يخلق العقبات أمام 
ــادلا يقتلع أسباب  ــات ورؤى وطنية لحلها حلا ع ــة مقترح أي
الحروب الداخلية، ويشكل مدخلا لبناء دولة ضامنة لمصالح 
ــمال وفي الجنوب.. ومن بديهيات الأشياء  كل اليمنيين في الش
ــوذ عصبوي..  ــررة تماما من أي نف ــون هذه الدولة متح أن تك
لهذا السبب نرى الانتصار للقضية الجنوبية انتصارا لليمن 

برمته.
تبين فيما بعد أن نخبة الحكم في صنعاء دخلت الوحدة 
ــن كله، ولم تكن خطوة  ــي تضمر فرض نموذجها على اليم وه
ــراء تكتيكي لتغيير  ــة بالنسبة لها سوى إج ــو السلمي 22 ماي
شروط الحرب القديمة بين الشطرين من حرب بين دولتين إلى 

حرب داخلية بين "شرعية" و"متمردين على الشرعية".
بهذه الطريقة فرضت نخبة الحكم في صنعاء نموذجها 
ــام الجمهورية العربية اليمنية على  على الوحدة وعممت نظ
اليمن كله.. وبدلا عن وحدة 22 مايو الطوعية السلمية أقامت 
ــدم" معتقدة أن نظام الجمهورية  وحدة 7 يوليو "المعمدة بال
ــذي انتصر على صعيد عالمي  ــة اليمنية هو النموذج ال العربي
ــد محلي وأن  ــب أن ينتصر على صعي ــاردة ويج ــرب الب في الح
ــعبية هو النموذج  ــن الديمقراطية الش ــام جمهورية اليم نظ
ــب أن يخسرها محليا  ــرب الباردة عالميا ويج الذي خسر الح
ــة الجنوب هي  ــا الغربية ودول ــي ألماني ــمال ه وكأن دولة الش
ألمانيا الشرقية.. علما بأن المقارنة بين الحالة اليمنية والحالة 
ــشروط في  ــا؛ فال ــا ولا منهجي ــزة لا منطقي ــير جائ ــة غ الألماني

الحالتين مختلفة من الألف إلى الياء.
ــدة كمشروع  ــلى الوح ــلاب ع ــي انق ــرب 1994م، ه إن ح
ــة  ــة عاطفي ــدة كحال ــم الوح ــوي باس ــي نخب ــاسي وطن سي
ــا في 22 مايو  ــدأت عملي ــى الأول ب ــعبوية..والوحدة بالمعن ش
ــة على الزمن..لكن  ــا هي بالمعنى الثاني مفتوح 1990م، بينم
ــير الوحدة بالمعنى الثاني أيضا  نتائج الحرب أفضت إلى تدم
ــات الجنوبية التي هي  ــل عند أغلب سكان المحافظ على الأق
ــعلي حرب  ــى الأول.. وإذا جاز لمش ــرفي الوحدة بالمعن أحد ط
ــة  ــو 1990م، السلمي ــدة 22 ماي ــلى وح ــوا ع 1994م، أن ينقلب
ــعبوية  ــعارات الش ــشروع سياسي وطني مستخدمين الش كم
ــة للوحدة فإنه من  ــمال المحب المدغدغة لعاطفة جماهير الش
ــادة الجنوبيين أن يرفضوا  ــذه القاعدة - للق ــز - وفقا له الجائ
ــدم كمشروع سياسي عصبوي غير  ــدة 7 يوليو المعمدة بال وح
ــعبوية المدغدغة لعاطفة  ــعارات الش وطني مستخدمين الش
ــككون  ــة للوحدة..وعلى الذين يش ــوب الكاره ــير الجن جماه

بوجود هذه الكراهية أن يذهبوا إلى مغامرة الاستفتاء.
ــة  ــئة للقضي ــاشرة المنش ــباب المب : "الأس ــاً  ثالث

الجنوبية"
ــح على رقة  ــض لعلي صال ــع البي ــو 1990م، وق في 22 ماي
ــل هذه  ــب أن يتقب ــع اللبي ــلى المتاب ــب ع ــن الصع بيضاء..وم
ــة تألفت من  ــم أن اتفاقية الوحدة الألماني ــة إلا إذا عل الحقيق
ــلان قيام  ــف لاتفاقية إع ــل صفحة ونص ــة مقاب 1200 صفح
الوحدة اليمنية.. وبينما كان اليمنيون يطلقون زغاريد أفراح 
إعلان قيام دولة الوحدة كان علي صالح، وعلي محسن الأحمر 
ونظامهم العصبوي يضع حجر الأساس لحرب 1994م، تؤكد 
ــر رئيس التجمع اليمني  ــذا رواية عبدالله بن حسين الأحم ه
ــول:" طلب الرئيس  ــلاح في مذكراته(صـ248) حيث يق للإص
ــا معهم أن نكون  ــة الاتجاه الإسلامي وأن ــا بالذات مجموع من
ــم لن نفترق وسنكون  ــون رديفا للمؤتمر ونحن وإياك حزبا يك
ــم مثلما المؤتمر. ــن نختلف عليكم وسندعمك ــة واحدة ول كتل

ــال: إن الاتفاقية التي تمت بيني وبين الحزب  إضافة إلى أنه ق
الاشتراكي وهم يمثلون الحزب الاشتراكي والدولة التي كانت 
في الجنوب وأنا أمثل المؤتمر الشعبي والدولة التي في الشمال 
ــا وفي ظل وجودكم  ــات لا أستطيع أتململ منه ــا اتفاقي وبينن
ــون مواقف  ــث تتبن ــق معكم بحي ــوف ننس ــوي س ــم ق كتنظي
ــي اتفقنا عليها مع  ــاط أو الأمور الت ــة ضد بعض النق معارض
ــل تنفيذها. وعلى  ــتراكي وهي غير صائبة ونعرق ــزب الاش الح

هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح ".
ــدة لم تكن بالنسبة للرئيس السابق صالح  بما أن الوح
ــد تعامل مع هذه  ــه العصبوي مشروعا وطنيا فق ونظام حكم
ــة تعاملا تكتيكيا، وفتح لنفسه ثغرات في جدار الوحدة  المسأل
ــن أي ندية معه بحجة عدم  ــض نفذ منها لتجريد نائبه م الغ
ــد وأن الدولة لا  ــد واح ــان في غم ــاك سيف ــون هن ــواز أن يك ج
ــل لم يكن النائب يحوز على  ــن أن تدار برأسين.. وفي المقاب يمك
ــلى تحجيم دوره  ــدرة الرئيس ع ــن ق ــة تحد م ــات موثق ضمان
ــير دولة الوحدة..وقد حصل البيض على هذه  والتلاعب بمص
ــع.. فبعد 22  ــن في الوقت الضائ ــر رجعي، ولك ــات بأث الضمان
ــيراث التاريخي للصراع  ــض أن الم ــف البي مايو 1990م، اكتش
بين الشطرين يملأ العاصمة صنعاء.. فالشراكة " تقاسم غير 
عادل"..والحزب الاشتراكي "ملحد، وقاتل العلماء.. والقيادة 
ــا ولكن كي تتجنب  ــت إلى الوحدة لا حبا فيه ــة "هرب الجنوبي
مصير تشاوشيسكو رومانيا"..والجنوب "جائع جاء يتطفل 
ــين ومديونية  ــرار من الموظف ــمال بجيش ج ــلى خزائن الش ع
ــا آنذاك؛  ــعارات تم ترويجه ــذه كلها ش ــة للخارج"..وه عالي
تمهيدا للانقضاض على الحزب الاشتراكي فيما بعد..ومع كل 
طلقة رصاص يسكب فيها الدم كان يقال: الاشتراكيون يثأرون 
ــتراكيين"..هكذا من غير حاجة إلى دليل ..فالعاصمة  من الاش
ــلى القادمين  ــين فيها ع ــرض إرادة المهيمن ــرر كل شيء وتف تق
ــس صالح مؤقتا أن  ــذا المناخ المأزوم اختار الرئي ــا .. وفي ه إليه
ــاء التجمع اليمني للإصلاح ليبقى هو  يأكل الثوم بأفواه فقه

يتربص متدثرا بقميص الوسطية والاعتدال.

ــس  الرئي ــة"  ووسطي ــدال  "اعت ــن  م ــض  البي ــاب  ارت
ــاء الاعتكاف  ــيق.. وأثن ــين" صامتين في معاش ومارس"اعتكاف
الثاني كان موعد الانتخابات النيابية يطرق الأبواب والشمال 
ــر الجمهورية.. وهذه نسبة عالية  يحتوي على %80 من دوائ
ــيق  ــخصيا إلى معاش وواعدة تستوجب أن يذهب الرئيس ش
ــون هناك  ــال له: لن تك ــدو أن النائب ق ــه.. ويب ــترضي نائب يس
ــه في تفاهمنا السري.. ــق ما تعاهدنا علي ــات حتى نوث انتخاب
ــت "وثيقة التنسيق  ــذا اللقاء الاسترضائي خرج ومن رحم ه
والتحالف على طريق التوحيد بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر 
ــي وهيأت المناخ  ــت الاعتكاف الثان ــعبي العام" التي أنه الش
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ــة في  ــلات جوهري ــال تعدي ــلى إدخ ــة ع ــت الوثيق  نص
ــس الرئاسة  ــن إلغاء مجل ــد الانتخابات تتضم ــور بع الدست
ــعب في قائمة  ــن الش ــب ينتخبان م ــس ونائ ــه برئي واستبدال
ــه المحافظات  ــل في ــورى تمث ــس ش ــكيل مجل ــدة، وتش واح
بالتساوي ويشكل مع مجلس النواب جمعية وطنية يرأسها 
ــع المحافظات وما  ــت أيضا على أن تتمت ــب الرئيس.. ونص نائ
ــري انتخاب  ــل الصلاحيات وأن يج ــم محلي كام ــا بحك دونه

المجالس المحلية فور استكمال التقسيم الإداري للبلاد.
ــة إلى  ــة علاجي ــض في رحل ــر البي ــاء ساف ــذه الأثن وفي ه
ــه استثمر الرئيس  ــدة الأمريكية..وأثناء غياب ــات المتح الولاي
ــع اليمني للإصلاح  ــه القوي مع التجم ــق صالح تحالف الساب
ــمالية في البرلمان بالتصويت على مسودة  ووجه الأغلبية الش
تعديلات دستورية تجاوزت كل ما اتفق عليه في الوثيقة المشار 
ــب..ولا انتخاب  ــات دستورية للنائ ــا أعلاه!! فلا صلاحي إليه
ــة وطنية  ــدة..ولا جمعي ــة واح ــس في قائم ــع الرئي ــب م للنائ
ــف البيض أن  يرأسها النائب..وفي هذه اللحظة بالذات اكتش
ــا أبيضا قد تم وأنه لم يقد الجنوب إلى الوحدة والشراكة  انقلاب
والديمقراطية والإصلاح وإنما إلى بيت الطاعة..وعليه الآن أن 
يسلم بشروط أرباب البيت ممثلا للجنوب مقابل تعيينه نائبا 
ــافة  ــظ الرئيس ويمثله في احتفالات الكش ــو الله أن يحف يدع

والمرشدات وإلا "فالصميل خلق من الجنة".
ــهر  ــكت الخمسة الأش   وبينما كانت الأزمة تتفاقم أوش
ــس الرئاسة على الانتهاء. وحتى لا  ــي مددها البرلمان لمجل الت
تدخل البلاد في فراغ دستوري أعيد انتخاب مجلس الرئاسة 
على أساس 1-2-2 حيث حل الشيخ عبدالمجيد الزنداني عن 
ــع اليمني للإصلاح محل المؤتمري القاضي عبدالكريم  التجم
ــة مجلس الرئاسة  ــمال في عضوي العرشي.. وظل نصيب الش
ــة مقاعد مقابل مقعدين للجنوب..لكن وسائل الإعلام في  ثلاث
صنعاء كانت توزع هذه المقاعد بين الأحزاب الثلاثة وليس بين 
ــتراكي  ــمال، وتتحدث عن نصيب للحزب الاش الجنوب والش
ــبر من حجمه في البرلمان وليس عن نصيب للجنوب أقل من  أك
حجمه في عملية توحيد البلاد.. وهذه قضية مازالت الأطراف 
ــي تفكر في حل  ــا إلى اليوم وه ــل عنه ــن تتغاف ــة في اليم المعني

أزمات البلاد.
ــو لمعت في  ــلى هذا النح ــس الرئاسة ع ــاب مجل وبانتخ
ــا أذاعت  ــت عندم ــان ما تلاش ــا سرع ــة أمل..لكنه ــق بارق الأف
ــة انتخب علي  ــس الرئاس ــة أن مجل ــلام الرسمي ــل الإع وسائ
عبدالله صالح رئيسا وأن الرئيس عين علي سالم البيض نائبا 
ــع نائب الرئيس  ــضى بإخراج موق ــذا مخالف لاتفاق ق له..وه

على النحو التالي:
ــه الخمسة وانتخب  ــس الرئاسة بأعضائ ــع مجل اجتم
علي عبدالله صالح رئيسا وعلي سالم البيض نائبا للرئيس"..
ــذر البيض عن  ــاق أن اعت ــذا الاتف ــلى مخالفة ه ــد ترتب ع وق
ــين الدستورية يوم 16 أكتوبر  ــور إلى صنعاء لأداء اليم الحض

1993م.
ــج وإنما على  ــلى الدم ــداء ع ــم ابت ــم تق ــدة ل ولأن الوح
ــين فقد بقي  ــاورة بين حقائق دولت ــع الميكانيكي أو المج الجم
ــال مجاورا للدينار وطيران اليمدا مجاورا لطيران اليمنية  الري
وتلفزيون عدن مجاورا لتلفزيون صنعاء وصحيفة 14 أكتوبر 
مجاورة لصحيفة الثورة، وقس بقية الحقائق على هذا المنوال 
ــان والحكومة اللذين لم يدمجا، وإنما جمعا  بما في ذلك البرلم

ميكانيكيا.
ــلا للوقوف على مسافة واحدة  ولأن البرلمان لم يكن مؤه
ــت الأزمة من أقبية الائتلاف الثلاثي  من الرئيس ونائبه خرج
ــكيل  ــع.. ونتج عن ذلك تش ــوار الوطني الموس ــاء الح إلى فض
ــخصت الطابع الوطني  لجنة حوار القوى السياسية التي ش
ــد والاتفاق الموقع  ــل في وثيقة العه ــام للأزمة وصاغت الح الع
ــخ 20 فبراير  ــي في العاصمة الأردنية بتاري ــكل نهائ عليها بش
ــن ميزان القوى في البلاد وقتها لم يكن لصالح بناء  1994م، لك
ــذي يفسر الاندفاع  ــق الوثيقة الأمر ال ــة من خلال تطبي الدول

السريع نحو الحرب.
ــي الذي بنيت على  ــب المجاورة والجمع الميكانيك وبسب
ــة بتبعيتها  ــدة، احتفظت حقائق كل دول ــة دولة الوح أساس
ــس الرئاسة يدير  ــام الذي أنتجها.. وكان مجل البنيوية للنظ
ــوع العلاقة  ــة بينها على ن ــين يتوقف نوع العلاق ــق دولت حقائ
ــض.. لذلك قيل:  ــم البي ــه علي سال ــس صالح ونائب ــين الرئي ب
ــيد  ــن خلال العلم والنش ــق عمليا إلا م ــم تتحق ــدة ل إن الوح
الوطني.. لكن الخطورة الكبيرة في هذا الإجراء مثلتها وحدات 
ــم انزلقت بسهولة نحو  ــش التي تجاورت من غير دمج ث الجي
الحرب متأثرة بمناخ الأزمة السياسية ألتي أعقبت انتخابات 
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ــت عمليا  ــدة المفترضة كان ــة الوح ــظ أن دول ــا نلاح  هن
ــاء.. وكأننا إزاء اتحاد  ــة منقسمة..وهذا الانقسام بني بن دول
ــمال لم يكن مؤمنا بقضية الوحدة  كونفدرالي..ولأن نظام الش
ــج حقائق  ــة دم ــاق عملي ــي؛ فقد أع ــاسي وطن ــشروع سي كم
ــط مدروس لتصفية الكيان الاعتباري  الدولتين في إطار مخط
ــن خلال  ــخوصه م ــه وش ــف مكونات ــوب بمختل ــة الجن لدول
ــة الصلاحيات  ــين من ممارس ــدم التمك ــق الإداري وع التطوي
ــي ثم  ــاسي والدين ــقيه السي ــي بش ــض الأيديولوج والتحري
ــتراكي.. ــوادر الاش ــشرات من ك ــت الع ــي طال ــالات الت الاغتي
ــوب وتكرس  ــلى دولة الجن ــرب 1994 لتقضي ع ــاءت ح ــم ج ث
ــو 1990م، الطوعية  ــضي على وحدة 22 ماي ــمال وتق دولة الش
ــو 1994م، التي يرفضها  ــدة 7 يولي ــرض على الجنوب وح وتف

أغلب الجنوبيين تقريبا.
ــلى حقائق  ــت عمليًا ع ــرب 1994م، قض ــإن ح ــذا ف وبه
ــمال على اليمن كله.. دولة الجنوب وفرضت حقائق دولة الش
ــل وكرست النظام  وبذلك حكمت على مخطط الوحدة بالفش
ــاسي للجمهورية العربية اليمنية مع الإبقاء على بعض  السي
ــات  ــة والانتخاب ــة السياسي ــدة كالتعددي ــات الوح مكتسب
ــدة 22 مايو  ــة هي وح ــأن الوحدة القائم ــاء ب ــة للإيح الدوري
ــة وبأن حرب 1994م،  ــة المقترنة بالديمقراطي 1990م، السلمي

كانت اضطرارية للقضاء على خطر الانفصال وليس لإفشال 
مخطط الوحدة وابتلاع الجنوب.

ــس 1993م،  ــدة إلى العلن في أغسط ــت أزمة الوح خرج
ــير أن الحرب  ــرب 1994م، غ ــا انتهت بح ــد كثيرون أنه واعتق
ــرزت لاعبين سياسيين جددا  ــه الأزمة وإنما عمقتها وأف لم تن
ــثر تعقيدا  ــى، فبدت الآن أك ــات فاعلين قدام ــت تموضع وبدل
ــر في زمن  ــوب يجاه ــاء الجن ــير من أبن ــح جزء كب ــث أصب حي
ــطير.. وهذا دليل  ــم يهمس به أحد في زمن التش ــدة بما ل الوح
ــدة اليمنية  ــرب 1994م، أصابت الوح ــلى أن ح ــع مانع ع قاط
ــام المنتج للحروب وإعادة  ــروح لن تندمل إلا بتغيير النظ بج
ــن شراكة  ــو الذي يضم ــلى النح ــدة اليمنية ع ــة الوح صياغ
ــددة بالتفاوت  ــة والثروة غير مه ــة للجنوب في السلط حقيقي

الكبير في تعداد السكان.
ــس  ــدة ولي ــة الوح ــد أن دول ــرب 1994م، تؤك ــج ح نتائ
الوحدة هي موضوع الخلاف الذي كان..ومعنى ذلك أن ميزان 
ــوى عند إعلان الوحدة كان ممانعا لبناء الدولة..وإذا كان  الق
ــمال حينها هو الطرف الأقوى في معادلة القوة فالممانعة  الش
كانت شمالية ومن قبل أطراف ومراكز نفوذ لها مصلحة في أن 

لا تكون هناك دولة تساوي بين كل اليمنيين..
ــرب 94م، لكن  ــون في مقدمات ح ــا اختلف اليمني ومهم
ــه دفاعا عن  ــلى رفع صوت ــوم من يجرؤ ع ــم الي ــد بينه لا يوج
ــلى الطريقة  ــي باللائمة كلها ع ــد من يلق ــا يوج النتائج..إنم
التي أدار بها علي عبدالله صالح البلاد بعد الحرب..فالمشكلة 
ــا في طريقة إدارة البلاد بعد  ــد هؤلاء ليست في الحرب وإنم عن
ــل أن يتقبله إلا إذا  ــن الصعب على العق ــذا رأي م الحرب..وه
ــاع أصحابه أن يثبتوا أن طريقة إدارة علي صالح للبلاد  استط
ــد الحرب..أما  ــن طريقة إدارته لها بع ــل الحرب تختلف ع قب
ــا يكفي لإثبات أن حرب 1994م، لم  نحن فلدينا من الوقائع م
تكن دفاعا عن الوحدة وإنما دفاعا عن هذه الطريقة في إدارة 
ــخص  ــي قامت على اختزال الدولة في ش ــة الت البلاد..الطريق

الرئيس.
ــذي تغفله كل الرؤى  ــلى المستوى الاجتماعي، ال أما ع
ــإن أمرا  ــة، ف ــة الجنوبي ــث القضي ــة ببح ــاولات الخاص والتن
ــل في الوعي العام السائد  ــمال ويتمث خطيرا كان قائما في الش
ــتراكية"،  ــدى غالبية أفراد المجتمع تجاه "الجنوب" و"الاش ل
ــة مواطني  ــدى غالبي ــا ل ــدة" مطروق ــم "الوح ــن حل ــم يك فل
ــب، والأخطر  ــا فقط لدى النخ ــعارا قائم ــمال، بل كان ش الش
ــح، والمدعوم منه،  ــام صال ــي الحليف لنظ ــاب الدين أن الخط
ــع اتفاقيتها بأنه  ــل الوحدة وبعد توقي ــل يقدم الجنوب قب ظ
ــرب 94م  ــاس حظيت ح ــذا الأس ــلى ه ــد".. وع ــوب ملح "جن
ــمال.  ــير من قبل مجتمع الش ــيري منقطع النظ بزخم جماه
ــمال التحلي  ــن كل النخب السياسية في الش ــذا يستلزم م وه
بالشجاعة والاعتراف بأن الكتلة السكانية هنا عاشت طويلا 
ــا جعلها خزان دعم لا ينفد  ــت مظلة التضليل والخداع م تح

لكل السياسات الإقصائية والعدائية بحق الجنوب.
ــال الضرر الذي نتج عن  ــير: فإنه لا يمكننا إغف وفي الأخ
الاستعجال في الدخول إلى الوحدة مباشرة دون منح كل شطر 
ــن سنتين إلى ثلاث  ــلان الوحدة - م ــة انتقالية - قبل إع مرحل
ــن معالجة بعض الملفات الداخلية  سنوات ليتمكن خلالها م
ــا ينسجم ونظام الدولة الجديدة، عبر تهيئة الأوضاع  لديه بم
من الناحية السياسية في الشطرين كإقرار التعددية الحزبية 
ــاضي، والاقتصادية عبر التمهيد للتحول إلى  والتصالح مع الم
ــف التأميم في الجنوب مثلاً، بما  ــام الجديد، ومعالجة مل النظ
ــون شريكًا  ــوة وثبات، ليك ــول إلى الوحدة بق ــه من الدخ يمكن
فاعلاً، كما أن تلك الفترة كانت ستمثل اختباراً لمدى التزام كل 
طرف بما تم الاتفاق عليه؛ وبالتالي ستحدد إمكانية الدخول 
في الوحدة أو التريث إلى أن تتهيأ الأوضاع في فترة لاحقة؛ لتظل 
ــم تحقيقها على أسس علمية  ــدة حلمًا جميلاً إلى أن يت الوح

مدروسة.
رابعًا: الخلاصة

ــذور القضية الجنوبية  ــن ما سبق يمكننا تلخيص ج م
في التالي:

ــدى القيادة  ــة زائدة ل ــي وحسن ني ــاق سياسي -1 إخف
ــا في قراءة  ــتراكي وقته ــة بقيادة الحزب الاش ــة ممثل الجنوبي
ــدة دون  ــلى وثيقة الوح ــمال والتوقيع ع ــل الش ــهد داخ المش
ــيرات"  أو دراسة  ــة تجاه المتغ ــة استراتيجية "مرن إعداد خط
ــترف أن الحزب كان يملك  ــع، ومع أننا نع ــة لما بعد التوقي وافي
مشروعًا وطنيًا طموحًا، لكنه لم يكن يملك البرنامج التنفيذي 
ــلى أرض الواقع، وإذا ما قارنا بين  ــلي اللازم لتطبيقه ع التفصي
ــة ونصف وبين  ــن صفح ــة المكونة م ــدة اليمني ــة الوح اتفاقي
ــة عندها  ــة من 1200 صفح ــة المكون ــدة الألماني ــة الوح اتفاقي

سندرك حجم الخطأ الذي تم ارتكابه.
ــم وقتها في  ــام العصبوي الحاك ــة للنظ ــة المبيت -2  الني
ــك  ــال الشري ــدة واستئص ــة الوح ــار بدول ــمال؛ للاستئث الش
ــوة تكتيكية لضم الجنوب إلى  ــي واعتبار الوحدة خط الجنوب
ــع المأخوذ من  ــمال ( ظهر ذلك جليًّا في المقط ــام دولة الش نظ
ــة الوحدة  ــه عن اتفاقي ــر)، وتراجع ــرات عبدالله الأحم مذك
ــات اللاحقة - مع القيادة الجنوبية ممثلة بعلي سالم  والاتفاق

البيض-ووثيقة العهد والاتفاق التي حظيت بإجماع وطني.
ــذه  ــة به ــس عملي ــا لي ــين ودمجهم ــد دولت -3 إن توحي
السهولة التي تم التعامل بها من قبل نظامي الشطرين، ومن 
ــكل عام؛ حيث إنه لم يتم  ــل النخب السياسية اليمنية بش قب
عمل أي فعاليات بحثية واستقصائية وورش عمل ودراسات 
ــة  ــلاق عملي ــد لإط ــة، كتمهي ــة دميوغرافي ــة اقتصادي إداري
ــة بأي من  ــدم حصول أضرار بالغ ــى تضمن ع ــد، حت التوحي
ــة الوليدة لنظام سياسي  ــي المجتمع بسبب تبني الدول جانب
ــق ضرراً اقتصاديًا  ــد؛ وهذا ما خل ــادي جدي أو إداري أو اقتص
ــات الجنوبية التي تحولت فجأة إلى نظام  طاحنا في المحافظ

السوق واقتصاد رأس المال.
ــغ السلبية، لدى أكثرية المجتمع في  -4 الوعي العام، بال
ــتراكية، بحيث تظافر  ــمال تجاه الجنوب والتجربة الاش الش
ــع نوايا الاستئصال  ــززا بالخطاب الديني، م ــذا الوعي، مع ه
ــادة تحالف حرب 94م (العسكري  السياسي القائمة لدى قي
ــين اندلعت حرب 94م كان الرأي العام  والقبلي والديني)، وح
ــبررات  ــرب بم ــذه الح ــم ه ــة لدع ــمال في أوج الجاهزي في الش

"تكفيرية" تجاه الآخر الجنوبي.
ــة للجنوب أرضًا  ــا تبعها من استباح ــرب 94 م وم -5  ح
وإنسانًا " وسيأتي تفصيل ذلك في محتوى القضية الجنوبية 
ــمال  ــدة وتطبيق نظام دولة الش ــلى دولة الوح ــاء ع "، والقض
ــل الوحدة على اليمن ككل بعد  ــوي الذي كان قائما قب العصب

حرب 94م.

مدخل :
شكلت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م ، تحقيقا لأحلام أجيال 
ــطرين حينها في قيام دولة  من اليمنيين ، وأحيت الأمل لدى مواطني الش
ــداوي جراحهم  ــتاتهم وت ــات مدنية ، تلملم ش ــدة تحكمها مؤسس موح
ــات السياسية  ــا الصراع ــم ملأته ــة من تاريخه ــات أليم ــوي صفح وتط
ــواء ، وعلى مدار عقود ظلت  ــمال والجنوب على حد س والجهوية في الش
ــدة والدولة المدنية  ــق الوح ــين تناضل من أجل تحقي ــال من اليمني أجي
ــون والمواطنة  ــادة القان ــة السياسية وسي ــس التعددي ــلى أس ــة ع القائم
ــطرين في بناء  ــل الأنظمة الحاكمة في الش ــة ،خاصة في ظل فش المتساوي
ــر أن أبناء  ــد أن ينك ــع أح ــة ، ولا يستطي ــث للدول ــوم الحدي ــة بالمفه دول
ــق الوحدة  ــن أجل تحقي ــة والأكثر سعيا م ــد عاطف ــوب كانوا الأش الجن
ــة المدنية من خلال إقرار مبادئ  التعددية  اليمنية ، والسعي لبناء الدول
ــي للسلطة  ، غير أن الأمور  ــة وسيادة القانون والتداول السلم السياسي
ــكل الصحيح وتحول الحلم الجميل إلى واقع مرير ، قتلت  لم تسر في الش
ــاء وتقوضت  ــا أجيال من الشرف ــل من أجله ــادئ التي ناض ــه كل المب مع
اللبنات الأولى للدولة المدنية المنشودة، وتمزق معها النسيج الإجتماعي 
، وأصبحت العودة إلى ما قبل مايو 1990م مطلبا لكثير من أبناء الجنوب 
كنتيجة طبيعية للإقصاء والتهميش والفساد الممنهج الذي تم ممارسته 

خلال السنوات الماضية .

ــا الحديث  ــة الجنوبية يستلزم من ــذور القضي ــث عن ج إن الحدي
ــة المتتابعة والتي  ــترات الزمني ــاب خلال عدد من الف ــن عدد من الأسب ع

سنوردها تباعا كالتالي :
          •        الفترة من مايو 1990 – إبريل 1993م

ــعبي العام  ــر الش ــم المؤتم ــا الحك ــارك فيه ــترة التي تش ــي الف وه
ــلى اتفاقية  ــي التوقيع ع ــي بوصفهما شريك ــتراكي اليمن ــزب الإش والح
ــين الشركاء بسبب  ــس انعدام الثقة ب ــان طابعها الرئي ــدة ، والتي ك الوح
ــتراكي  ــان الحزب الإش ــا ك ــا ، فبينم ــدى كل منهم ــواذ ل ــات الاستح رغب
ــين إلى دولة النظام  ــلام التواق ــده النضالي وقربه من أح ــن على رصي يراه
ــدأت بالفعل حينها  ــرف الأخر على القوة والمال ، وب ــون ، راهن الط والقان
ــن الرموز الوطنية  ــف نتج عنها اغتيال عدد م ــة من استخدام العن موج
ــم أتت الانتخابات التي  ــا قبل انتخابات إبريل 1993م ، ث خلال الفترة م
ــار السكاني  ــة المعتمد على المعي ــام الدائرة الفردي ــت على أساس نظ قام
ــط مقابل 245 دائرة في  ــكل الجنوب 56 دائرة فق ــم الدوائر ليش في تقسي
ــلى العلاقة التاريخية مع  ــدو أن رهان الأخوة الجنوبيين ع ــمال ، ويب الش
بعض القوى في الشمال بالإضافة إلى الرغبة الشعبية في بناء دولة مدنية 
ــمال والجنوب ،  ديمقراطية لدى شريحة عريضة من أبناء اليمن في الش
ــي ومعيار ترسيم الدوائر  ــو من أوقعهم في فخ القبول بالنظام الانتخاب ه
ــام 1993م ، إلا أن  ــات ع ــاء عليهما انتخاب ــت بن ــن تم ــة اللذي الإنتخابي
ــرف الأخر كسب الرهان مستخدما المال و الولاءات الإجتماعية لدى  الط
سكان كثير من المناطق التي تعاني من ارتفاع نسب الأمية والفقر ليخرج 

ــتراكي عند نسبة  ــثر من  40%  بينما تجمد رصيد الحزب الاش فائزا بأك
تساوي مقاعد الجنوب الذي ظل يمثله .

تسببت نتائج انتخابات 1993م والشراكة الثلاثية بعدها في تقوية 
ــمالي الذي أصبح ممثلا بحليفين يمتلكان الأغلبية المطلقة  الجانب الش
ــة بالإضافة إلى رئيس مجلس  ــان وأغلبية مقاعد الحكوم في مقاعد البرلم
ــب الجنوبي الذي  ــس ، على حساب الجان ــة  و عضوين في المجل الرئاس
ــة وأصبح حصوله على مقعدين  ــح الضلع الأضعف في مثلث السلط أصب
ــا النائب ) بمثابة مكرمة من جانب الطرف  ــس الرئاسة( أحدهم في مجل
ــراف ، وفي حين بدأ  ــدام الثقة بين الأط ــدت معها مساحة انع ــر ، تزاي الأخ
الطرف الأقوى في ممارسة سياسة الاستحواذ عبر شراء الولاءات وتقوية 
القوى المتحالفة معه على حساب القوى السياسية والمدنية ، بدأ الطرف 
الأخر في إعادة حساباته ولكن كل المعطيات لم تعد في صالحه ، لتتدهور 
ــة ، وأستمر معها  ــة انعدام الثق ــوأ واستمرت أزم ــور من سيئ إلى أس الأم
ــاء دولة القانون  ــة الوطنية في بن ــادئ الوحدة والشراك ــاف على مب الالتف
ــس مفهوم  ــدام وتكري ــلى استخ ــل ع ــدأ العم ــة ، وب ــة المتساوي والمواطن
ــف التراجع عن وثيقة العهد  الأصل والفرع في التعامل مع الجنوب ، وكش
والاتفاق في بدايات العام 1994عن النوايا الحقيقية في الإنفراد بالسلطة 

والاستحواذ عليها .
الأمر الذي أوصل البلاد إلى كارثة حقيقية هي حرب صيف  1994م .

          •        الفترة الثانية « حرب صيف 1994م «
ــة التي قصمت ظهر الوحدة اليمنية و  ــكلت حرب 1994م القش ش
ــم في دولة ديمقراطية تعددية ، فقد  ــت أحلام اليمنيين وأنهت أمآله اغتال
ــي ، وأعادت  ــادئ السلم الإجتماع ــرب على تقويض مب ــت تلك الح عمل
ــة والوصول  ــات العنيف ــة الصراع ــا إلى مرحل ــمالها وجنوبه ــن بش اليم
ــرب كارثية بكل  ــك الح ــت نتائج تل ــلاح ، وقد كان ــوة الس ــة بق إلى السلط
ــاسي عملت تلك  ــب السي ــب ، فعلى الجان ــة الجوان ــس وعلى كاف المقايي
ــادة تحقيق الوحدة  ــاء الشريك الأساسي في عملية إع ــرب على إقص الح
وفي عملية التنمية السياسية الأمر الذي أعاد تشكيل خارطة التحالفات 
السياسية ليشكل تحالف (المؤتمر – الإصلاح( الطرف المنفرد بالسلطة 

ــا وتمزيقها سابقا ، وعلى الجانب  ــل معارضة ضعيفة أو تم إضعافه في ظ
ــج الاجتماعي للمجتمع  ــلى تمزيق النسي ــي عملت الحرب ع الإجتماع
ــمال مجرد  ــوب يعتبرون أخوتهم في الش ــي وأصبح الأخوة في الجن اليمن
ــب في فترة  ــات الفيد والنه ــز ذلك  ممارس ــم في تعزي ــزاة محتلين ،ساه غ
الحرب ، وعلى الجانب الإقتصادي ساهمت مخرجات الحرب وممارسات 
الفيد والنهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى ما 
ــي لجيش الجنوب وإحالة معظم  ــدث عقب الحرب من تسريح جماع ح
قياداته وأفراده إلى التقاعد برواتب لا تضمن لهم أبسط مقومات العيش 
ــة من المتنفذين  ــوب مقابل إثراء مجموع ــب الفقر في الجن ــادة نس ، في زي

الموالين للنظام .
          •        مرحلة ما بعد حرب 1994م

ــرف المنتصر في  ــهية الط ــرب 1994م في ارتفاع ش ــت نتائج ح تسبب
الاستحواذ على كافة مفاصل السلطة والإنفراد بها ، وبدأ يعمل جديا على 
ــدام مؤسسات الدولة والمال العام  ــق ذلك وتمكن من خلال ، استخ تحقي
والإعلام الرسمي ومؤسسات الجيش والأمن من الحصول على الأغلبية 
المطلقة لمقاعد مجلس النواب في انتخابات العام 1997م وبالتالي إقصاء 
ــكيل الحكومة منفردا ، وإعادة  كافة القوى السياسية والإجتماعية وتش
ــضي في سياسات الفساد والإفساد  ــلاد إلى مرحلة الحكم الفردي ، والم الب
ــت المحافظات الجنوبية النصيب الأوفر منه ، حيث تم  الممنهج الذي نال
خصخصة كافة شركات القطاع العام التي كانت تشكل بالنسبة للجنوب 
واحدة من أهم ركائز الاقتصاد ،تم خصصتها بصفقات مشبوهة تسببت 
في حرمان ألاف الأسر من مصدر دخل يضمن لها كرامة العيش، بعد أن تم 
ــك الشركات إلى صندوق الخدمة المدنية الذي يعتبر  إحالة العاملين في تل
ــد ذاته واحدة من أكبر قضايا الفساد . ولم تنج مزارع الدولة التي كان  بح
يعمل فيها ألاف الفلاحين من تلك السياسة فقد تم مصادرتها وتوزيعها 
لشلة من المتنفذين ، وتوسعت رقعة الفساد لتصل إلى عقود النفط والغاز 
ــرادات مالية  ــان البلاد من إي ــي تسببت في حرم ــاك الت ــاد الأسم واصطي
ضخمة لصالح شلة صغيرة من الموالين للنظام الذي أثبت فشله في إدارة 
ــة وتوريثها ، ومع إستمرار  ــة  وتوجه نحو تكريس الإنفراد بالسلط الدول

ــك السياسات وتوسع رقعتها إلى كافة المؤسسات المدنية والعسكرية ،  تل
ــول البلاد إلى مرحلة هي أقرب إلى اللا دولة منها إلى الدولة ، ارتفعت  ووص
ــة ، قابلها تعنت النظام تجاه  ــوات المنادية بمطالب حقوقية خالص الأص
ــداواة جراح الحرب  ــه لدعوات إصلاح الأوضاع وم ــة المطالب وتجاهل كاف
ومعالجة أثارها ، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع ووصولها إلى درجة 
ــورة الحراك السلمي  ــه لتنطلق في العام 2007م ث ــم يعد بالإمكان تحمل ل
ــات الممارسات الخاطئة .   ــة طبيعية ومنطقية لتراكم في الجنوب كنتيج
ــارع واستخدام الحوار كوسيلة سلمية  وبدلا من الإستجابة لمطالب الش
للاستماع إلى مطالب المحتجين عمل النظام على تجاهلهم والتقليل من 
ــمال  ــة مطالبهم وإتباع سياسة شراء الولاءات التي مارسها في الش أهمي
ــي فتم قمع  ــورة الحراك السلم ــف في مواجهة ث ــام العن ــدم النظ واستخ
مسيراته وزج بالمئات من ناشطيه في السجون و تم إيقاف صحيفة الأيام .

ــوح أن جذور  ــف وبوض ــي لكل ما سبق يكش ــل المنطق  إن التسلس
ــت الحرب  ــف 1994م ، وإن كان ــرب صي ــود إلى ح ــة تع ــة الجنوبي القضي
ــة لإعلان  ــي كانت تالي ــا والت ــي سبقته ــترة الت ــات الف ــة بممارس مرتبط
ــرارا لنهج عقلية الحاكم  ــدة ، وأن الفترة التالية للحرب مثلت استم الوح
ــذي عمل على تعميق الجرح وتوسيع الشرخ  ــرد المنتصر في الحرب ، ال الف
ــة ، وإن  ــس العقلي ــرار بنف ــلى الإستم ــلال إصراره ع ــن خ ــي م الإجتماع
ــن إزالة أثار تلك  ــول للقضية الجنوبية يجب أن يبدأ م ــث عن حل الحدي
ــل إعادة بناء الثقة بين أبناء  ــرب ومعالجة كل ما ترتب عنها ، من أج الح
ــات وتقوم على أسس  ــة حديثة تحكمها المؤسس ــن لبناء دولة مدني اليم

الحرية والعدالة والمساواة .
الأخوة رئيس وأعضاء فريق القضية الجنوبية

ــأة إلا أنا ندرك جيدا حجم المعاناة  إن حزبنا وإن كان حديث النش
ــزب سيعمل  ــد لكم بأن الح ــرب  1994م ، وإننا نؤك ــت بها ح ــي تسبب الت
ــة والاجتماعية على  ــات السياسي ــاء في كافة المكون ــدا مع كل الشرف جاه
ــة الجنوبية وبما يقره مؤتمر  ــام في تقديم الحلول الناجعة للقضي الإسه

الحوار الوطني ويرتضيه أبناء الجنوب .....


